
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

ا بالقضايا والتحولات ذات  اهتمامًًا خاصًّّ

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

ض العدوان الإسرائيلي على قطاع         يُعُرِِّ

غزة المستمر منذ الثامن أكتوبر 2023 والذي 

وصل إلى التهديد بل والإصرار على اقتحام 

مدينة رفح الفلسطينية ومعها محور 

صلاح الدين، معاهدةََ السلام المصرية 

 هو الأقسى 
ّ
الإسرائيلية لامتحان أو تحدٍّ

والأخطر خلال مسيرتها التي أكملت في 

السادس والعشرين من مارس 2023 عامها 

الخامس بعد الأربعين. فبينما يصر نتنياهو 

على الذهاب بالمعاهدة إلى حافة الهاوية 

مدعيًاً أن اجتياح رفح لا يخل بالمعاهدة؛ 

فإن مصر حافظت والتزمت بالمعاهدة رغم 

كل ما تحملته جراء السياسات الإسرائيلية، 

بل إنها التزمت بالمعاهدة حتى في أحلك 

الظروف التي مرت بها خلال الفترة من 

عام 2011 إلى عام 2013 إيمانًاً منها بأن 

المعاهدة هي حجر الزاوية للأمن والاستقرار 

في الشرق الأوسط. 
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وانطلا�قًـا من مبدئها الثابــت بالسعي نحو 

حــل كل الخلافــات بالطــرق الســلمية في 

إطــار الالتزام بــكل المواثيــق والمعاهدات 

الثنائيــة والدوليــة؛ تصــر على الالتــزام بتلــك 

المعاهــدة وتحــذر من تداعيــات ما يقوم 

ــه نتنياهو. ب

وبصفــة عامــة، فقــد واجهــت العلاقــات 

المصرية-الإسرائيلية، أو بالأحرى معاهدة 

ا، العديد  السلام عبر خمسة وأربعين عاًمً

مــن العقبــات أو التحديــات في عــدد مــن 

المراحل المختلفة، بدءًاً من عصر الرئيس 

السادات وحتى الآن. فبعد توقيع المعاهدة، 

ألقــت تلــك المعاهــدة بتداعياتهــا على 

العلاقــات العربية–الإســرائيلية عامــة، إذ 

نصت معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية 

في ديباجتهــا على أن إطــار كامــب ديفيــد 

ــا للــسلام،  إنمــا قُُصــد منــه أن يكــون أساًسً

ليس بين مصر وإســرائيل فحســب بل أيضًًا 

بيــن إســرائيل وجيرانها من الــدول العربية، 

ا، إذ مهدت معاهدة  وهو ما تحقق لاحًقً

السلام المصرية–الإسرائيلية الطريق لعقد 

اتفاقات أخرى مع إســرائيل كاتفاق أوسلو 

عــام 1993، واتفاقيــة “وادي عربــة” مــع 

الأردن في عام 1994، وفتح مكاتب للتمثيل 

الإسرائيلي في عدد من الدول العربية، ولا 

سيما في دول الخليج، وصوالًا إلى ما عُُرف 

باتفاقيــات الــسلام الإبراهيمــي الــذي طــال 

الإمارات والبحرين، والحديث عن إمكانية 

تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية الســعودية، 

ناهيك عن تبني الدول العربية فكرةََ السلام 

كخيــار اســتراتيجي، وهــو الأمــر الــذي أكــد 

على صــدق توقعات الرئيس الســادات بأن 

فكــرة الحــرب لا يمكــن ولا يجــب أن تمتــد 

ي�ًـا مــن طرفي  إلى الأبــد. فالحــرب كوســيلة لإنهــاء هــذا النــزاع قــد اســتنفدت أغراضهــا، وأن أ

الصــراع لم يعــد قــادًرًا على فرض إرادتــه على الآخــر بالقوة.

التحديات خلال مسيرة المعاهدة

أول التحديــات التي واجهتهــا مصر بعــد توقيع المعاهدة تمثلــت في انتقادات المعارضة 

ا مــن جانــب مصــر، وضربــة  المصريــة والــدول العربيــة التي رأت في الاتفاقيــة اســتسلاًمً

ــدول إلى  ــك ال ــع تل ــا دف ــطينية، بم ــة الفلس ــل القضي ــن أج ــه م ــربي في نضال ــن الع للتضام

طلــق عليــه جبهــة الصمــود والتحــدي، وإلى عقــد قمة عربيــة في نوفمبــر 1978 
ُ
تكويــن مــا أُ

لتعلــن رفضهــا لاتفاقــيتي “كامــب ديفيــد”، وتعلــن مقاطعــة مصــر وتجميــد عضويتهــا في 

جامعــة الــدول العربيــة، وتنقــل مقر الجامعة مــن القاهــرة إلى تونس. ومع ذلك اســتكمل 

الســادات المســار وصــوالًا إلى توقيــع اتفاقيــة “كامــب ديفيــد” 1978، ثــم معاهــدة الــسلام 

المصرية–الإســرائيلية في عــام 1979، التي سعى خلالهــا الطرفــان لتحقيــق أهدافهمــا، 

حيــث دخلــت مصــر مســار التســوية مــع إســرائيل بهــدف صياغــة روابــط سلام محكمــة 

ــرائيلي،  ــراع العربي–الإس ــاملة للص ــوية ش ــو تس ــدم نح ــراز تق ــة إح ــرائيل، ومحاول ــع إس م

بينمــا هدفــت إســرائيل مــن سلامهــا مــع مصــر إلى فصــل علاقتهــا مــع مصــر عــن طبيعــة 

العلاقــات المصريــة أو الإســرائيلية مــع بقيــة الــدول العربيــة.

وعلى الرغــم مــن الانتقــادات التي وُجُّّهت لمصر حينهــا، فإن الدول العربية بــدأت في اتباع 

أو تــبني فكــرة الســادات بضرورة التســوية السياســية بعد فترة قصيــرة للغايــة، حيث أعلنت 

الــدول العربيــة في “قمــة فــاس” بالمغــرب في 1982، أي بعــد ثلاث ســنوات مــن معاهــدة 

الــسلام المصرية–الإســرائيلية، عــن تــبني صيغــة عربيــة للتســوية الســلمية تســتند إلى فكــرة 

الاعتمــاد على البدائــل السياســية للتعامــل مع الصــراع العربي– الإســرائيلي.
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ًيًا آخــر واجهته مصر، حيث تســببت تلــك التصرفات في إحــراج الحكومة  التصرفــات الإســرائيلية العدوانيــة تجــاه الــدول العربيــة مثلّتّ تحد

ــان  ــب والاحتق ــن الغض ــة م ــق حال ــسلام، وخل ــدة ال ــن لمعاه ــة والرافضي ــة الداخلي ــد المعارض ــة تصاع ــا في مواجه ــة وإضعافه المصري

الشــعبي ضــد سياســة الحكومــة تجــاه إســرائيل، ومــن ذلــك قيــام إســرائيل بمهاجمــة لبنــان في عــام 1978، فيمــا عُُــرف بعمليــة “الليطــاني” 

لطــرد مجموعــات الفدائييــن الفلســطينيين خاصــة منظمــة التحريــر، ثم قــرار الكنيســت الإســرائيلي في عــام 1980 بجعل القــدس عاصمة 

إســرائيل الأبديــة، ثــم قيامهــا في يونيــو 1981 بضــرب المفاعــل النــووي العــراقي “أوزيــراك” بعــد أيــام مــن اجتمــاع بيــن “مناحيــم بيجيــن” 

ا إلى إعــادة بنــاء الحاجــز  و”الســادات” في شــرم الشــيخ، بمــا دفــع الســادات إلى الإعلان عــن خشــيته مــن أن يــؤدي هــذا الحــادث تحديــًدً

النــفسي للمصرييــن تجــاه إســرائيل، معتبــًرًا أنــه اختبــار جــدي لعمليــة الــسلام، ومــدى رغبــة الطرفيــن في الالتــزام بهــا، كمــا أبــدى تخوفــه 

مــن أن تــؤدي التصرفــات الإســرائيلية إلى تقويــة مواقــف خصــوم عمليــة الــسلام المصرية-الإســرائيلية. 

وقــد أثــار هــذا الســلوك الإســرائيلي الإحبــاط في نفــوس المصرييــن، وبــدأ الجمهــور المصــري المؤيــد للــسلام في الاضمــحلال المضطــرد، 

ونمــت المشــاعر الصامتــة بعــدم الرغبــة في تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، علاوًةً على الممــاطلات الإســرائيلية مــع مصــر التي أدت إلى 

ــه تأثيــر  تأخيــر الانســحاب الإســرائيلي مــن الأراضي المصريــة، وسلســلة الاعتــداءات الإســرائيلية المتواصلــة على الفلســطينيين، بمــا كان ل

ــور  ــوف تتط ــة وس ــتصبح دافئ ــرائيلية س ــات المصرية-الإس ــرائيليون أن العلاق ــور الإس ــث تص ــن، حي ــن البلدي ــات بي ــور العلاق ــر على تط كبي

بوتيــرة متســارعة لتطــال كافــة المســتويات على نحــو يجعلهــا في وضــع يُشُــبه العلاقــات الطبيعيــة بيــن أي دولتيــن في المجتمــع الــدولي 

بينهمــا علاقــات طبيعيــة، لا ســيما وأن المعاهــدة قــد ألزمــت مصــر بوقــف الدعايــة المعاديــة لإســرائيل، والعمــل على إبــراز العلاقــة بينهــا 

وبيــن إســرائيل على أنهــا علاقــات وديــة وطبيعيــة باعتبــار أن تلــك العلاقــات هي مقابــل الانســحاب مــن ســيناء، وهي الفكــرة التي أســس لها 

“إســحاق نافــون” رئيــس دولــة إســرائيل في بدايــة الثمانينيــات، عندمــا ذكــر “أن مقابــل تنازلنــا عــن تلــك الثــروات الماديــة في ســيناء، يجــب 

أن يكــون ترجمــة معاهــدة الــسلام إلى علاقــات فعليــة”. ومــع ذلــك فــإن العلاقــات الثنائيــة لــم تســر على نحــو مــا رغبــت إســرائيل، حيــث 

حرصــت مصــر وفي أكثــر مــن مناســبة على الفصــل بيــن معاهــدة الــسلام ومــا تقتضيــه مــن علاقــات رســمية وبيــن تطبيــع العلاقــات في 

مختلــف المجــالات الأخــرى، وعــدم الاســتجابة للضغــوط الإســرائيلية عليهــا للقيــام بنــوع مــن التطبيــع القســري الــذي يتجــاوز مــا تفرضــه 

اتفاقــات الــسلام.

ــا منــذ البداية أنــه لا يعتزم إجــراء تغييــر في السياســة الخارجيــة التي اتبعها الرئيس الســادات  في مرحلــة الرئيــس الأســبق مبــارك كان واضًحً

ــا إلى حــد بعيــد مــع موقــف الرئيــس  ــا، بــل إن موقفــه مــن عمليــة التســوية جــاء متطابًقً فيمــا يتعلــق بإســرائيل وعمليــة التســوية عموًمً

ــسلام،  ــدة ال ــل لمعاه ــرام الكام ــا: الاحت ــن هم ــن متوازيي ــارت باتجاهي ــده س ــة في عه ــة المصري ــة الخارجي ــح أن السياس ــادات. وأوض الس

واســتكمال عمليــة الــسلام المصرية-الإســرائيلية مــن ناحيــة، والعمــل الــدؤوب طويــل النفــس لاســتعادة علاقــات مصــر العربيــة مــن ناحية 

ي�ًـا في الموقف  أخــرى، وتأكيــد رفضهــا للمفهــوم الإســرائيلي للحقوق الفلســطينية وتصرفاتهــا تجاه دول الطــوق. واتضح هــذا الموقف جل

المصــري المُُعلــن مــن الغــزو الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، فقــد أدانــت مصــر هــذا الغــزو وقــررت -خاصــة بعــد مذابــح “صبــرا وشــاتيلا”- 

ســحب ســفيرها من تل أبيب، واشــترطت لعودته انســحاب إســرائيل من لبنان، وقد ظلت مصر على موقفها رغم كل الضغوط الأمريكية 

التي حاولــت أن تربــط العلاقــة المصرية–الأمريكيــة بمســتوى العلاقــات المصرية–الإســرائيلية. وخلال مرحلــة المفاوضــات التي انطلقــت 

بعــد مؤتمــر مدريــد للــسلام 1991 تعاملــت مصــر مــع تلــك المفاوضــات بمــا لا يُخُــل بمعاهــدة الــسلام مــع إســرائيل، دون أن يدفعهــا 

ذلــك للابتعــاد عــن المشــاركة في التعامــل مــع أو احتــواء المشــاكل التي نجمــت عــن تعنــت الحكومــة الإســرائيلية وسياســتها التوســعية.
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بالقضيــة  المتعلــق  الصعيــد  وعلى 

الفلســطينية فــإن مصــر ربطــت باســتمرار 

بين مســار العلاقات الثنائية وتقدم عملية 

الــسلام، فكلما ســارت مفاوضات التســوية 

إلى الأمــام، تراجــع التوتــر في العلاقــات 

المصرية-الإسرائيلية، وبالتالي إغلاق الكثير 

مــن الملفــات الخلافيــة، وكلمــا تجمــدت 

ــرائيلية،  ــوية العربية-الإس ــات التس مفاوض

ا إلى  أدى ذلــك إلى عــودة التوتــر مجــدًدً

العلاقــات المصرية–الإســرائيلية، وإعــادة 

يـد. فـات الخلاـفـات ـمـن جدـ تـح ملـ فـ

ويظل التحدي الأكبر هو الصورة النمطية 

الســلبية التي تكونــت لــدى الــرأي العــام 

المصــري عــن إســرائيل، باعتبارهــا دولــة 

عنصريــة تعتمــد على القــوة العســكرية 

ــع  ــي مجتم ــن. فه ــدوان على الآخري والع

صُُمــم بحيث يكون في حالة حرب دائمة، 

وهي الصــورة التي أســهمت السياســات 

ا،  الإسرائيلية في تدعيمها عبر الثلاثين عاًمً

بل إن تلك السياســات قد فرضت حالة من 

التوتــر الدائــم على العلاقــة بيــن الجانبيــن، 

وهو الأمر الذي جعل العلاقات المصرية-

ا أسيرة لسحابة لا تنقشع  الإســرائيلية دائًمً

مــن الريبة والشــكوك بيــن الجانبيــن. ويأتي 

تحدي عدم الاستقرار في المنطقة، حيث 

ًبًا وتوترات عديدة،  شــهدت المنطقة حرو

ــج  ــران، وكحــرب الخلي كحــرب العــراق وإي

الأولى والثانيــة، وانتفاضتين فلســطينيتين، 

وســتة حــروب إســرائيلية ضــد قطــاع غــزة 

وحــرب لبنــان، ناهيــك عــن حالــة الفــوضى 

ا مــن الــدول  التي ضربــت وأســقطت عــدًدً

العربيــة نتيجــة الربيــع العــربي.

نتنياهو: توتر دائم

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن وصــول بنياميــن نتنياهــو إلى الســلطة في إســرائيل 

ــرٌٌ دائــم في العلاقــة بيــن البلديــن. ففي عــام 1997، وعلى الرغــم مــن  قــد ترافــق معــه توت

تأســيس التحالــف الــدولي مــن أجــل الــسلام الــذي عُُــرف باســم تحالــف كوبنهاجــن للــسلام 

في شــهر ينايــر 1997، ومــا أشــاعته تلــك الخطــوة مــن آمــال أخــذت تتصاعــد بشــأن إمكانية 

ي�ًـا على العلاقــات  التقــدم في عمليــة التســوية الســلمية، بمــا مــن شــأنه أن ينعكــس إيجاب

المصريــة الإســرائيلية؛ تصاعــدت بعــض الأزمــات بيــن مصــر وإســرائيل إلى حــدود غيــر 

ــية  ــة وسياس ــملات إعلامي ــط بح ــذي ارتب ــر ال ــن التوت ــتويات م ــت إلى مس ــادة، ووصل معت

تعلقت بالأســاس بالموقف المصري من السياســة الإســرائيلية الجديــدة التي يتبناها رئيس 

الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، وإصراره على تــبني خطاب يركز على أمن إســرائيل وأرض إســرائيل 

والاســتيطان والــسلام مقابــل الــسلام، بينمــا تغيــب عنه مفــردات مثــل الدولة الفلســطينية 

والانســحاب مــن الأراضي المحتلــة والأرض مقابــل الــسلام، وعــدم اســتعداده للــمضّيّ في 

ب�ًـا منــه أن يتعامــل مع المراحــل الأكثر صعوبــة المتبقية  عمليــة التســوية، بينمــا كان مطلو

من عملية التســوية منذ عهدي رابين وبيريز؛ الأمر الذي أدّّى إلى توقف مفاوضات السلام 

ــا بمــا انعكــس ســلًبًا على توجهــات الفلســطينيين أنفســهم مــن تأييــد عمليــة الــسلام.  تماًمً

ــاء تعــرض الســفير المصــري في تــل أبيــب لمضايقــات كثيــرة ركــزت عليهــا  وفي هــذه الأثن

الصحــف الإســرائيلية، وهــو الأمــر الــذي بــدا معــه أن الــسلام البــارد بيــن الدولتيــن يتحــول 

إلى حــرب بــاردة. ولــم تُفُلح زيــارات المســئولين الإســرائيليين، مثــل نتنياهو ووزيــر الخارجية 

والرئـيـس الإـسـرائيلي، للقاـهـرة في تخفـيـف ـحـدة ذـلـك التوـتـر في العلاـقـات بـيـن الجانبـيـن.

وفي عــام 1998، اســتمر الــخلاف المصــري الإســرائيلي حــول عمليــة التســوية على المســار 

الفلســطيني، كما تصاعــدت الخلافات بين الجانبين بشــأن السياســة الدفاعية والتســليحية 

للجانبين، إلى الدرجة التي دفعت ببعض الصحف الإسرائيلية في أبريل 1998 للتحدث عن 

نية مصرية لشن حرب ضد إسرائيل في عام 2000. كما استمر تصاعد الحملات السياسية 

والإعلاميــة. وفي ظــل تلــك الأجــواء اســتمر رفــض مصــر الإفــراج عــن الجاســوس الإســرائيلي 

ًيًا لدى  ًنًا مصر “عــزام عــزام”، ورفضــت إســرائيل التعــاون مــع مصــر لبحــث أوضــاع 24 ســجي

إســرائيل. وامتــد مشــهد التوتــر بيــن الجانبين إلى عــام 1999، إذ اســتمرت الخلافــات بينهما 

ــاردة بينهمــا. ففي أبريــل 1999، نُشُــر تقريــر منســوب  ــة الحــرب الب لتشــير إلى اســتمرار حال

للاســتخبارات الإســرائيلية يقــرر أن مصــر أخطــر على إســرائيل مــن إيــران، وهــو التقريــر الذي 

وصفــه المحلــل العســكري الإســرائيلي “زئيــف شــيف” بأنــه إضافــة إلى التقاريــر المخابراتيــة 

ا  ــة يؤكــد أن كل طــرف ينظــر إلى الآخــر على أنــه مصــدر تهديــد قــد يأخــذ أبعــاًدً المصري
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خطيــرة. ووصف رئيس الأركان الإســرائيلي 

الســابق ماتــان فيلنــائي مصــر بأنهــا إحــدى 

الــدول التي تُشُــكل خطًرًا على إســرائيل.

لقــد فــرض ملــف التهدئــة وملــف الإفــراج 

عن الجندي الإســرائيلي المختطف نفسه 

على العلاقــات المصرية الإســرائيلية خلال 

عــام 2009، وكان مــن الطبيعي أن يهيمن 

التوتــر أو على الأقل الفتور في العلاقة بين 

مصــر وإســرائيل، خاصــة في ظــل عــودة 

بنياميــن نتنياهو مرة أخرى لرئاســة الوزراء، 

ــة  ــة لعملي ــة عام ــره بصف ــر ظه ــه يدي كون

التسوية السلمية للصراع العربي وما شهدته 

مــن أفــكار ومقترحــات مثــل: فكــرة حــل 

الدولتيــن، وخريطــة الطريــق، ومقترحــات 

مؤتمــر أنابوليــس، ومبــادئ الأرض مقابــل 

الــسلام، ويتجاهــل أيضًًــا اتفــاق أوســلو. 

حتى إن اللقــاءات التي تمــت بيــن الرئيــس 

مبــارك ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 

نتنياهو في 11 مايو و18 يوليو و13 ســبتمبر 

عــام 2009 قــد تركزت على مناقشــة ملفي 

التهدئة في الأراضي، والإفراج عن الجندي 

الأســير بالأســاس، كمــا كان هــذان الملفان 

إضافــة إلى كيفيــة اســتئناف المفاوضــات 

الفلسطينية الإسرائيلية محوًرًا للقاء الرئيس 

مبارك والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في 

الأول مــن أغســطس 2010. ثــم جــاء اللقاء 

الأخيــر بيــن الرئيــس مبــارك ورئيــس الــوزراء 

ــر 2011،  ــن يناي ــس م ــرائيلي في الخام الإس

ــا مــن انــدلاع الثــورة  أي قبــل عشــرين يوًمً

المصريــة، وقد تركــز اللقاء على البحث في 

كيفيــة التعامــل مــع المــأزق الــذي تمــر بــه 

عمليــة الــسلام، وتوقــف المفاوضــات بيــن 

الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي نتيجة لاســتمرار النشــاط الاســتيطاني بــالأراضي المحتلة 

بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية.

المعاهدة بين الإلغاء والتعديل

ــرأي العــام،  منــذ ينايــر 2011 عــاد التوتــر في العلاقــات، فاســتدعى المصريــون، النخبــة وال

معاهــدة الــسلام المصرية–الإســرائيلية، والــسلام مــع إســرائيل بصفــة عامــة، إلى مائــدة 

حواراتهــم اليوميــة كمــا لــم يحــدث مــن قبــل، ونــال المعاهــدة مــا نالها من شــرح وتفســير 

وتحليــل وانتقــادات، وتزايدت الدعــوات لضرورة إلغاء المعاهــدة أو -على الأقل- تعديلها، 

ــسلام  ــة بإلغــاء معاهــدة ال ولجــأ البعــض إلى رفــع دعــوى أمــام القضــاء الإداري للمطالب

المصرية–الإســرائيلية على اعتبار تقييد حرية مصر وســيادتها داخل سيناء لصالح إسرائيل؛ 

إلا أن محكمــة القضــاء الإداري حكمــت برفــض تلــك الدعــوى في 30 أكتوبــر 2012، معللــة 

ذلــك بــأن المعاهــدة هي عمــل مــن أعمــال الســيادة التي يختــص بهــا رئيــس الجمهوريــة، 

وبالتــالي فهــي تخــرج عــن نطــاق إشــراف القضــاء.

ا للغاية، وتم التعبير عنه بوضوح  الانزعاج الإسرائيلي مما حدث في مصر 2011 كان واضًحً

ا للــرأي العــام الإســرائيلي أظهر أن  مــن قبــل القيــادات والنخبــة الإســرائيلية، بل إن اســتطلاًعً

ثــلثي الإســرائيليين يــرون أن رحيــل مبــارك عــن الســلطة ســيكون خطــًرًا على إســرائيل. كمــا 

دفــع شــعور الإســرائيليين بالخطــر جــراء الثــورة المصريــة معهــد دراســات الأمــن القومــي 

ا للتغي�ّـرات الجذرية بعد  التابــع لجامعــة تــل أبيب، إلى المطالبة بأن تســتعد تل أبيــب جيًدً

الرئيــس المصــري حــسني مبــارك، بــل إن إســرائيل عبرت بوضــوح عــن غضبها مــن الموقف 

ــات  ــة في تصريح ــع للمطالب ــذي دف ــر ال ــو الأم ــر، وه ــدث في مص ــا يح ــاه م ــريكي تج الأم

ــرم أي نظــام قــادم في مصــر  ــدة لتأميــن موقــف دولي داعــم لفكــرة ضــرورة أن يحت عدي
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الاتفاقات المصرية الموقعة مع إسرائيل، 

ا اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية  وتحديًدً

عة في عام 1979. فإســرائيل كما رأى 
ّ
الموقّ

صيبت بحالة من التوتر 
ُ
“باتريك ســيل” قد أُ

العالي بســبب الثــورة المصريــة خوًفًا على 

ــم  ــل الرق ــسلام التي تمث ــدة ال ــاء معاه بق

الأساسي في معادلة الاستقرار في المنطقة 

وتأميــن تفــوق إســرائيل، وعلى حــد تعبيــر 

وزير الخارجية الإســرائيلي الأســبق موشيه 

زيلــت 
ُ
دايــان فإنهــا تمثــل العجلــة التي لــو أُ

فــإن العربة لن تســير مرة أخــرى. وفي هذا 

الســياق، ســعت إســرائيل لــدى الولايــات 

المتحدة للحصول على موقف واضح من 

القاهرة إزاء اتفاقية السلام، فجاء الموقف 

المصري عبر تصريح للمجلس الأعلى للقوات 

ــئولية إدارة  ــلمه مس ــب تس ــلحة عق المس

الدولة بعــد تنحي الرئيس مبارك ليؤكد أن 

مصر ملتزمة بكافة الاتفاقات الدولية التي 

وقعتها. وقد رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ا أن اتفاق  بــإعلان الجيش المصري، مؤكــًدً

السلام الســاري منذ وقت طويل مع مصر 

خدم البلدين كثيًرًا وشــكّلّ حجر زاوية من 

أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط 

كلــه. ومــع ذلــك ظــل الحديث عــن ضرورة 

إعادة النظر في معاهدة السلام المصرية 

ا بقوة في النقاش العام  الإسرائيلية مطروًحً

في مصــر خلال الفتــرة 2011 إلى 2013، بل 

إن مجلس الشعب صوت في مارس 2012 

على طرد الســفير الإســرائيلي من القاهرة، 

مع التأكيد على أن مصر لن تكون صديقة 

أو شريكة لإسرائيل، فهي تمثل العدو رقم 

واحــد لمصــر وللأمــة العربيــة، كمــا أصبــح 

الموقــف مــن المعاهــدة ومــن الــسلام 

ا مــن المحــاور الأساســية في برامــج المرشــحين لرئاســة  بصفــة عامــة مــع إســرائيل واحــًدً

الجمهوريــة في تطــور لــم تعهــده مســيرة العلاقــات المصريــة الإســرائيلية. وخلال العشــر 

ــا مــن الهــدوء ســمح  الســنوات الأخيــرة عــادت العلاقــات المصريــة الإســرائيلية لتشــهد نوًعً

ــز  ــر 2021، لتعزي ــة أمنيــة مــع إســرائيل في الســابع مــن نوفمب بتعديــل بنــود اتفاقيــة دولي

ــا للمســتجدات  التواجــد المصــري في المنطقــة الحدوديــة برفــح، ممــا يعــزز الأمــن طبًقً

والمتغيــرات، وهــو مــا انعكــس في تراجــع تناول معاهــدة الــسلام المصرية الإســرائيلية في 

النقــاش العــام كما حــدث بعد عــام 2011.

ــا هي القدرة،  باختصــار، فــإن المعادلة التي حكمــت تلك العلاقة عبر خمســة وأربعين عاًمً

ومــن قبلهــا الرغبة، التي أبداهــا الطرفان للحفــاظ على العلاقة الرســمية بينهمــا، والتعامل 

أو احتــواء كل مــا مــن شــأنه أن يضــع تلــك العلاقــة على حافــة الهاويــة قــد ظــل الملمــح 

الأســاسي أو الصيغــة الأساســية الحاكمــة لتلــك العلاقــة، ومكنهمــا مــن الابتعــاد بالعلاقــة 

ــة  ــك المعادل ــرض تل ــرف. الآن تتع ــدى كل ط ــة ل ــرات الداخلي ــن المتغي ا ع ــًدً ــمية بعي الرس

ــا على  ــمضّيّ في عدوانه ــرائيل على ال ــرار إس ــا إص ــة يفرضه ــر جم ــب ومخاط ــار صع لاختب

ــر  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــي بش ــا القوم ــاس بأمنه ــر على أن المس ــر مص ــا تص ــزة، بينم غ

هــو خــط أحمــر لا يمكــن الاقتــراب منــه، علاوًةً على ذلــك فــإن مــن شــأنه الإخلال الجســيم 

على الأقــل بــروح معاهــدة الــسلام المصريــة الإســرائيلية وقــد يجعلهــا عرضــة للإلغــاء أو 

التجميــد بــكل مــا يفرضــه ذلــك مــن تهديــدات ليس فقــط للعلاقــة بيــن البلدين ولكــن لأمن 

واســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط. بتعبيــر آخــر، فــإن المعاهــدة أصبحــت على المحــك 

نتيجــة الغضــب المصــري الكبيــر مــن الحــرب الإســرائيلية الوحشــية على قطــاع غــزة، كمــا 

نقلــت وكالــة “أسوشــيتد بــرس” يــوم 11 فبرايــر 2024، مؤكــدة أن مصــر قــد تعلــق معاهدة 

الــسلام إذا غــزت القــوات الإســرائيلية رفــح. وهــو الأمــر نفســه الــذي أكدتــه صحيفــة “وول 

ســتريت جورنــال” الأمريكيــة، 10 فبرايــر 2024، بقولهــا إن مصــر هــددت بأنــه إذا عبــرت 

موجــة مــن الفلســطينيين الحــدود مــع غــزة، أو إذا اجتــاح الجيــش الإســرائيلي رفــح؛ فــإن 

ي�ًـا معاهــدة السلام مــع إســرائيل. أما  ذلــك ســيكون بمثابــة انتهــاك مــن شــأنه أن يعلــق فعل

مصــر الرســمية فلــم يخــرج عنهــا مــا يشــير إلى التفكيــر في تعليــق أو إلغــاء المعاهــدة، إذ 

أكــد وزيــر الخارجية، ســامح شــكري، في 12 فبرايــر 2024، أن “مصر ملتزمــة باتفاقية السلام 

ــا  ــا”، وهــو الأمــر الــذي يعــد التزاًمً مــع إســرائيل التي حافظــت عليهــا لخمســة وأربعيــن عاًمً

ــر لأهميــة معاهــدة  ــرم التزاماتهــا وتنظــر بــكل تقدي ــة التي تحت ا بالسياســة المصري راســًخً

ا على وضعها على الطريــق الصحيح، وتجنيبها  الــسلام المصرية الإســرائيلية، وتعمل دائًمً

مخاطــر “لعبــة حافــة الهاويــة” التي يمارســها نتنياهــو، فبــدون تلــك المعاهــدة ســتنفتح 

أبــواب الفــوضى على مصراعيهــا في منطقــة الشــرق الأوســط برمتهــا.
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